
 بيروت  – ينتظـــر اللبنانيون حل أزمة 
الكهربـــاء بفـــارغ الصبـــر، ولا يُعرف إن 
كانت هذه المعاناة ســـتنتهي، ولو مؤقتا، 
مع وعود بوصول شـــاحنات مـــن النفط 
الإيرانـــي أو عن طريق اســـتجرار الطاقة 
الكهربائية من الأردن ومصر عبر سوريا.
وفيما أرسلت بيروت وفدا على أعلى 
مســـتوى مـــن حكومة تصريـــف الأعمال 
إلى دمشـــق، فـــإن التســـاؤلات تتجه إلى 
موقف واشنطن من وصول شاحنات نفط 
إيرانيـــة إلى لبنان عبر ســـوريا وبرعاية 

الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله.
واســـتبعدت أوساط سياسية لبنانية 
مطلعـــة أن تقف واشـــنطن ضـــد وصول 
النفط إلى لبنان، مرجحة أنها ستســـمح 
هذه المرة بمرور بضع شاحنات لاعتبارات 

إنسانية، لكن الأمر لن يكون دائما.
الشـــيوخ  بمجلـــس  العضـــو  وكان 
الأميركي كريس ميرفي قال في بيروت إن 
حصول لبنـــان على نفط إيراني يمكن أن 
يجعله عرضة لعقوبات، واصفا مســـاعي 
إيران لتزويد لبنان بالوقود بأنها ”فرصة 

للاستعراض“.
وحذر خصوم حـــزب الله من عواقب 
وخيمـــة جراء هذه الخطـــوة وقالوا إنها 
تجازف بفرض عقوبـــات على بلد يعاني 
اقتصـــاده مـــن الانهيار على مـــدى نحو 

عامين.
وقالت مصادر إن الشـــحنة ســـتصل 
إلـــى ســـوريا ثم تنقـــل بالشـــاحنات إلى 
لبنان على أن تكـــون الأولوية الأولى هي 
توصيل زيت الوقود للمستشفيات لتوليد 

الكهرباء.
ويـــزور وفـــد مـــن حكومـــة تصريف 
الأعمال اللبنانية ســـوريا اليوم الســـبت 
بهدف تمهيد الطريق أمام اتفاق لتخفيف 
أزمـــة الكهربـــاء فـــي لبنـــان عـــن طريق 
اســـتجرار الطاقة الكهربائيـــة من الأردن 

عبر سوريا.
الطاقـــة  وزارة  فـــي  مصـــدر  وقـــال 
اللبنانية لفرانس برس إن زيارة الســـبت 
”تندرج فـــي إطار التأكد من قـــدرة الدولة 
استجرار  السورية على السير بمشروع“ 
الغـــاز المصـــري عبـــر الأردن ثم ســـوريا 

وصولاً إلى شمال لبنان.
وأشـــار إلى أنـــه من المتوقـــع ”إعادة 
إحيـــاء“ اتفاقيـــة موقعة فـــي العام 2009 
تتضمن نقل الغاز المصري إلى لبنان عبر 

سوريا.
وأعلنـــت الرئاســـة اللبنانية الشـــهر 
الماضـــي تبلّغهـــا موافقة واشـــنطن على 
مســـاعدة لبنان علـــى اســـتجرار الطاقة 
الكهربائيـــة والغـــاز من مصـــر والأردن 
مروراً بســـوريا فلبنان، البلد الغارق منذ 
نحـــو عامين فـــي انهيار اقتصـــادي غير 

مسبوق شـــلّ قدرته على اســـتيراد سلع 
حيوية على رأسها الوقود.

عمليـــاً  الأميركـــي  التعهـــد  ويعنـــي 
موافقة واشـــنطن على استثناء لبنان من 
العقوبات الدولية المفروضة على ســـوريا 
بســـبب النزاع، والتي تحظـــر القيام بأيّ 

تعاملات مالية أو تجارية معها.
وكشفت الولايات المتحدة أنها تجري 
محادثات مع مصر والأردن للمساعدة في 

إيجاد حلول لأزمة الطاقة في لبنان.
وقالت الســـفيرة الأميركية في لبنان 
دوروثـــي شـــيا إن هنـــاك إرادة لتنفيـــذ 

الخطة.
وكان وزيـــر الطاقـــة اللبناني ريمون 
غجر قـــال إن حكومته لم تتلقَّ أيّ طلبات 
للحصـــول على تصاريح اســـتيراد وقود 

إيراني.
ويتفـــاوض لبنان منذ أكثر من ســـنة 
مـــع القاهرة لاســـتجرار الطاقـــة والغاز 
عبـــر الأردن وســـوريا، إلا أن العقوبـــات 
الأميركية على ســـوريا شكلت دائماً عقبة 

أمام الاتفاق.
وعلـــى وقع انهيـــار اقتصادي صنفه 
البنك الدولي بين الأســـوأ في العالم منذ 
العام 1850، يشـــهد لبنان منذ أشهر أزمة 
محروقـــات متفاقمة تنعكس بشـــكل كبير 
على مختلف القطاعات من مستشـــفيات 

وأفران واتصالات ومواد غذائية.
وتراجعت نتيجة ذلك قدرة مؤسســـة 
كهرباء لبنان على توفيـــر تغذية معقولة 
لكافـــة المناطق، ما أدى إلى رفع ســـاعات 
التقنين لتتجـــاوز 22 ســـاعة يومياً. ولم 
تعد المولدات الخاصـــة قادرة على تأمين 
المـــازوت اللازم لتغطية ســـاعات انقطاع 

الكهرباء.
ويتهم لبنانيون حزب الله بتســـهيل 
عمليـــات تهريـــب الوقـــود إلى ســـوريا، 
واعتبـــروا ذلك أحد الأســـباب المباشـــرة 

التي قادت إلى أزمة الوقود في البلاد.
وأوقف الجيش اللبناني خلال الأيام 
الثلاثة الماضية ســـتة مواطنـــين وثلاثة 
ســـوريين شـــرق لبنـــان وشـــماله، كانوا 
يعـــدون لتهريب المحروقات إلى ســـوريا، 
بحســـب بيان صـــادر عن قيـــادة الجيش 

اللبناني.
”خمس  الجيـــش  وحـــدات  وضبطت 
وآلية نوع  ســـيارات وآلية نوع ’بيك آب‘ 
’فان‘ محملة بكمية مـــن المحروقات المعدة 
للتهريـــب إلى خارج الأراضـــي اللبنانية 
قـــدرت بــــ 7500 لتر مـــن مـــادة البنزين، 
بالإضافـــة إلى كمية مـــن الدخان والمواد 

الغذائية“.
بحســـب  المضبوطـــات  تســـليم  وتم 
البيان ”وبوشـــر التحقيـــق مع الموقوفين 

بإشراف القضاء المختص“.

الحبيب الأسود

الجمعــــة  فجــــر  اندلعــــت   – تونــس   
اشــــتباكات عنيفة بمعســــكر التكبالي في 
العاصمــــة الليبية طرابلس بين اللواء 444 
قتال التابــــع لقيادة أركان المنطقة الغربية 
وميليشــــيا جهاز دعم الاســــتقرار التابعة 
للمجلــــس الرئاســــي، فــــي أحــــدث جولة 

للصراع على النفوذ بين الميليشيات.
وقالــــت مصادر مطلعــــة لـ“العرب“ إن 
”أميــــر الحرب عبدالغني (غنيــــوة) الككلي 
الذي يتزعم ميليشــــيا دعم الاستقرار دفع 
بعناصــــره للســــيطرة على مقر المعســــكر 
التابع لمنطقة طرابلس العسكرية والواقع 
في حــــي صــــلاح الدين إلــــى الجنوب من 
الوســــط بمســــافة 10 كلم، مســــتغلا بذلك 
فرصة انتقال أغلب عناصر اللواء 444 إلى 

أودية وأحراش بني وليد وترهونة“.
وأوضحــــت المصــــادر أن اشــــتباكات 
طاحنة شــــهدتها بوابة المعسكر والمناطق 
المحيطــــة بــــه اســــتعملت فيها الأســــلحة 
 444 اللــــواء  وأن  والثقيلــــة،  المتوســــطة 
استدعى قواته الموجودة خارج العاصمة 
لتلتحق بســــاحة القتال حيث نفذت خطة 
التفافيــــة، نجحــــت مــــن خلالها فــــي دحر 
ميليشــــيا دعم الاســــتقرار وأســــر عدد من 
عناصرها ممن تم الكشــــف عــــن هوياتهم 
في شريط فيديو تم نشره صباح الجمعة.

ويرى المراقبون أن اشتباكات التكبالي 
كشــــفت عن عمــــق التصدع داخــــل جبهة 
الميليشــــيات في طرابلس وعن الصراعات 
التــــي تعرفها الجبهة العســــكرية التابعة 
للمجلــــس الرئاســــي وحكومــــة الوحــــدة 
الوطنيــــة، وهــــو ما تبين مــــن ردود الفعل 
بعد توقــــف المعركة، فيما تحــــدث آخرون 
عن عمليــــة تمرد حاولــــت تنفيذها منطقة 
طرابلــــس العســــكرية المرتبطــــة بالمجلس 
الرئاسي ضد قوات قيادة الأركان التابعة 

لحكومة عبدالحميد الدبيبة.
ونقلت صحيفــــة ”المرصد“ المحلية عن 
مصادر لم تذكرها من جهاز دعم الاستقرار 
أن خلفيات المشــــكلة هــــي احتضان اللواء 
444 للمرتزقــــة الســــوريين فــــي معســــكر 
اليرمــــوك بصــــلاح الديــــن بعد مــــا قاموا 
بــــه الأســــبوع الماضــــي من قطــــع للطريق 

والخروج عراة للشارع العام.
وقال المصدر ”إن الســــوريين في كامل 
المنطقة من التكبالي 

إلى كلية الشــــرطة واليرموك تحت حماية 
444 ولــــم يعــــد مقبولاً بقاؤهــــم هناك رغم 
المطالبات المتكررة بالتوقف عن إيوائهم“.

وتابــــع ”عليهم إخراج الســــوريين من 
المنطقة ســــلميا وفورا ووقف هدر الملايين 

عليهم ونحن لا نريد إراقة دماء أحد“.
 وبدوره قال عبدالباسط مروان، آمر ما 
يســــمى منطقة طرابلس العسكرية، إن قرار 
اقتحام المعسكر تم اتخاذه بسبب ما اعتبره 

انحرافات داخل اللواء المسيطر عليه.
وتابع مروان في شــــريط فيديو نشره 
الجمعــــة أن ”اللــــواء 444 ليســــت لــــه ذمة 
مستقلة، وجميع عناصره تابعون للشعبة 
الماليــــة لمنطقة طرابلس العســــكرية، ولكن 
فوجئنــــا بفتح حســــاب خــــاص به وضخ 
أمــــوال تقدر بـ10 ملايــــين دينار ليبي (2.2 
مليون دولار أميركي)، فاتصلنا بالمصرف 
وطلبنا منه غلق الحســــاب، ولكنْ لم ينفع 

ذلك، فقد تم سحب الأموال بالكامل“.
وأوضح مروان ”كان لا بد من تصحيح 
الأوضــــاع، ويــــوم الخميــــس ذهــــب المقدم 
محمــــود حمزة إلــــى إدارة الاســــتخبارات 
وطلــــب إذنــــا بالمغــــادرة إلى تركيــــا، دون 
الحصــــول على إجازة أو إبلاغ آمر المنطقة 
بذلك، وبالفعل سافر على الساعة التاسعة 
من مســــاء الخميس، فكان علينا الإســــراع 
في العمل، وكلفنا ســــرية الإنقاذ بالسيطرة 
على مخزن الســــلاح لأنه يوجد بالمقر أفراد 

تم اســــتقطابهم ولا علاقة لهم بالعســــكرية 
وسبق أن نبهنا إلى ذلك ولكن دون جدوى“.
وطرحت تصريحات مــــروان عددا من 
الأســــئلة عن طبيعة الاجتماعات التي كان 
حمزة يحضرها دون علم منطقة طرابلس 
العســــكرية؟ وعما إذا كانت قيادة الأركان 
طرفا فيها؟ وهل لها علاقة بنشــــاط اللجنة 
العســــكرية المشــــتركة؟ وكذلــــك عن مصدر 
الملايين التي تم ضخها في حســــاب اللواء 
444 وتم سحبها الخميس؟ وعن سر رحلة 

آمر اللواء إلى تركيا؟
وتكفلت بتنفيذ الهجوم على معســــكر 
التكبالي ميليشــــيا جهاز دعم الاســــتقرار 
التــــي تم تشــــكيلها بقــــرار مــــن رئيــــس 
أركان غــــرب ليبيــــا محمــــد الحــــداد فــــي 
ينايــــر الماضــــي، وكلف بإمرتهــــا القيادي 
الميليشــــياوي عبدالغني الككلي الذي عين 
كذلــــك مستشــــارا للأمن القومــــي من قبل 
رئيس حكومــــة الوفاق المنتهيــــة ولايتها 

فايز السراج.
لكن ميليشــــيا 444 تصــــدت للهجوم ، 
وواصلت التقدم بعد أن أعادت الســــيطرة 
علــــى أجزاء خاضعة لها في منطقة صلاح 
الدين ومنطقــــة طرابلس العســــكرية بعد 
أن فقدتها في البدايــــة، وطاردت الهاربين 
بالقرب من  بــ“ســــيمافرو كلية الهضبــــة“ 
مصحة أويا كما أحرقت آلية تابعة لجهاز 

دعم الاستقرار.

وزعم عبدالمالك المدني، الناطق باســــم 
المكتب الإعلامي لما يسمى بـ“عملية بركان 
الغضب“ المشــــكلة من ميليشــــيات المنطقة 
الغربيــــة، أنــــه ”تم إفشــــال محاولة تمـرد 
داخل العاصمة طرابلس تقودها مجموعة 
مــــن العســــكريين وبدعم مــــن العصابات 

المتحالفة“.
وأضــــاف المدنــــي، عبر حســــابه على 
موقــــع التواصــــل الاجتماعي فيســــبوك، 
”هذه ليســــت المرة الأولى التي يتسبب بها 

حلــــف العصابات في زعزعــــة الأمن داخل 
العاصمــــة، ولكن هــــي المــــرة الأولى التي 
يتورط فــــي هذا التمرد عــــدد من الضباط 

العسكريين“.
وتشير أوساط من داخل طرابلس إلى 
وجود تصدعات داخل جبهة الميليشــــيات، 
ولاســــيما بين الكتائب التابعــــة للمجلس 
الرئاســــي ونظيرتهــــا المواليــــة للحكومة، 
وأن مــــا حدث فجــــر الجمعة يكشــــف عن 
حجم الخلافات ذات الصلة بمراكز النفوذ 
وبالصــــراع علــــى الشــــرعيات المزعومــــة 
مــــن داخل تكتــــلات تطغى عليهــــا النزعة 
منطقــــة  حاولــــت  حيــــث  الميليشــــياوية، 
طرابلس العســــكرية التمرد على رئاســــة 
الأركان، وكلتاهمــــا تتبعــــان نظريا وزارة 
الدفاع التي يشرف عليها رئيس الحكومة 
وتخضعان للقيــــادة العليــــا التي يمثلها 

المجلس الرئاسي.

 كابــول  – يرفض الغـــرب فتح قنوات 
تواصـــل مباشـــرة مـــع طالبـــان كطرف 
منتصر فـــي الحرب، لكنـــه يريد الحفاظ 
علـــى علاقـــة معها بشـــكل من الأشـــكال 
تســـمح له بالحفاظ علـــى مصالحه وعدم 
تـــرك أفغانســـتان علـــى طبق مـــن فضة 
لفائدة الصـــين. ولحل هذه العقدة يراهن 
المسؤولون الغربيون على دور قطر التي 
هي الآن أكثر من وسيط لدى طالبان وأقل 

من شريك كامل لها.
 ورغـــم اســـتمرار التصريحات التي 
تحـــذّر من تشـــدد طالبـــان وخطرها على 
حريـــات الأفغـــان وأوضاع النســـاء فإنّ 
ذلـــك لا معنى له علـــى الأرض. ولا يخفي 
الأميركيـــون، وكذلك الأوروبيون، رغبتهم 

في البقاء في أفغانستان.

ويعتقــــد المراقبــــون أن الحديــــث عن 
”شــــروط صارمة“ يتوجّب على طالبان أن 

تستجيب لها مقابل فتح قنوات التواصل 
معهــــا أســــلوب مخاتل هدفــــه رفع الحرج 
أمام الرأي العــــام الغربي ليس أكثر، وأن 
الاتجــــاه الآن هــــو الحفاظ علــــى المصالح 
بقطــــع النظر عــــن التزام طالبــــان بحقوق 

الإنسان أو عدم اِلْتزامها.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن الغرب لم 
يســــبق أن قطع علاقاته مع دولة من أجل 
موضــــوع حقــــوق الإنســــان، وأن أقصى 
مــــا يفعله هــــو تســــليط عقوبــــات عليها 
والاســــتمرار فــــي العلاقة معهــــا ما دامت 

مصالحه تقتضي ذلك.
ولم يخف ينس ستولتنبرغ، أمين عام 
حلف شــــمال الأطلسي، اســــتعداد الحلف 

للاعتراف الدبلوماسي بطالبان، وأن الأمر 
”ســــيكون موضع نقاش بين الشــــركاء في 

الحلف لكن سيعتمد على أفعال الحكومة“.
مــــن جانبــــه أعلن منســــق السياســــة 
الخارجية في الاتحــــاد الأوروبي جوزيب 
بوريل الجمعــــة أن التكتل ســــيتعامل مع 
حركــــة طالبان في أفغانســــتان بشــــروط 

صارمة.
ونجحت طالبان في اســــتثمار ارتباك 
الغــــرب حــــين أكــــدت مَيْلها إلــــى الصين. 
وتعمّــــد قياديــــون بــــارزون فــــي الحركــــة 

الإشادة ببكين.
وذكر المتحدث الرئيســــي باسم حركة 
طالبــــان ذبيــــح اللــــه مجاهد فــــي مقابلة 
مع صحيفــــة ”لا ريبابليــــكا“ الإيطالية أن 
استثمارات من الصين ستكون ”أساسية“ 

للمســــاعدة على إعــــادة بناء أفغانســــتان 
ودعم اقتصادها.

اقتصاديــــا  المهــــم  ”مــــن  وأضــــاف   
لأفغانســــتان أن تكون لديها اســــتثمارات 
صينية في مشروعات كبيرة لبناء بلدنا“.

ويعتقــــد المراقبــــون أن الغرب لا يمكن 
أن ينســــحب من المشــــهد لمجرد أن طالبان 

هــــي التي ســــتقود الحكومــــة، خاصة في 
ظــــل وجود بدائل لديها من خلال الاقتراب 
مــــن الصــــين وروســــيا وعلاقتهــــا المتينة 
مع باكســــتان، وأن الغربيين ســــيراهنون 
علــــى الوســــيط القطــــري من أجــــل تليين 
مواقف الحركة ودفعهــــا إلى الحفاظ على 

مصالحهم.
وكانت الولايات المتحدة أول من ساعد 
على ترك الباب مواربا أمام طالبان، وذلك 
بقبول استضافة الدوحة لبعض قيادييها 
ولقائهــــم بين الفترة والأخــــرى. وتطورت 
العلاقة لاحقا لتصبح قطــــر أحد المفاتيح 
المهمــــة بالنســــبة إلى طالبــــان، فهي التي 
فتحت لهــــا أبواب العلاقة مع واشــــنطن، 
وقدمــــت لقيادييها النصائــــح والتدريبات 
التــــي مكنتهــــم مــــن تقديم خطــــاب هادئ 

مطمئــــن للخــــارج خاصــــة في مــــا يتعلق 
بالحرب على الإرهاب.

وباتــــت دول مثــــل فرنســــا وبريطانيا 
تعلــــن أن رهانها ســــيكون على قطر لأجل 
ترشيد ســــلوك طالبان تجاه الغرب، وهو 
دور حيوي ســــينجح لاحقا فــــي ترويض 
الحركــــة وتأهيلهــــا دوليــــا، كما ســــيؤمّن 

للغربيين بقاء مصالحهم.
وقــــال وزيــــر الخارجيــــة البريطانــــي 
دومينيــــك راب -في مقابلــــة مع الجزيرة- 
إن بــــلاده ترغب في إبقاء قنوات التواصل 

مفتوحة مع حركة طالبان.
جديــــد  قائــــم  ”لدينــــا  راب  وأضــــاف 
بالأعمال في أفغانســــتان وهــــو مقيم هنا 
في قطر، نحن ممتنون لمســــاعدة السلطات 

القطرية لنا في ذلك“.

الغرب يبتكر دبلوماسية منافقة: لن نعترف بطالبان ولكن نتعامل معها
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